
كيـــــف حـــــاولت الإمـــــارات إســـــكات إيـــــاد
البغدادي؟

, كتوبر كتبه مرتضى حسين |  أ

في وقت سابق من هذا العام، وحين استمرت الموجة من الثورات المضادة والقمع في محاولة دحر
الثورات الشعبية الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، وجد أحد نشطاء الربيع العربي الأكثر شعبيةً

على شبكة الإنترنت نفسه قابعاً في زنزانة السجن.

إيــاد البغــدادي، وهــو مــدون وناشــط علــى موقــع تــويتر بــرز لأول مــرة خلال الثــورات في مصر وتــونس،
اعتقل من قبل السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة في إبريل/نيسان. اعتقل، وسجن، ومن

ثم طرد من البلاد، وهو يعيش في ماليزيا منذ ذلك الحين.

وحافظ البغدادي، وهو مواطن فلسطيني ولد ونشأ في الإمارات العربية المتحدة، على حضور نشط
للغاية في وسائل الإعلام الاجتماعي خلال ثورات الربيع العربي إلى أن توقف فجأة عن نشاطه هذا في
وقـت سـابق مـن العـام الحـالي، وبعـد وقـت قصـير مـن وفـاة صـديقه الناشـط المصري المعـروف، باسـم

صبري. وكان آخر تويت للبغدادي، عن وفاة صبري، في  إبريل.
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friendships are real. The tears are real.
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وفي اليـوم التـالي، اسـتدعي البغـدادي إلى مكتـب الهجـرة في دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، حيـث تـم
اعتقــاله، وإبلاغــه بأنــه سيرحــل فــوراً مــن البلاد. ويقــول البغــدادي: ” في صــباح اليــوم الــذي تــم فيــه

اعتقالي، استيقظت وأنا لا أزال أبكي خسارته … لم أتمكن من إقامة الحداد له مثلما فعل الأخرون“.

وعلى الرغم من إقامته طيلة حياته في  الإمارات العربية المتحدة، كمواطن فلسطيني، لم يكن بإمكان
البغدادي اللجوء إلى استئناف هذا القرار. وبما أنه لم يكن بالمستطاع ترحيله إلى فلسطين، فقد أعطي

خياراً إما الاعتقال إلى أجل غير مسمى أو الترحيل إلى ماليزيا. واختار ماليزيا.

وسجن البغدادي في ظل ظروف صعبة لعدة أسابيع في الإمارات العربية المتحدة قبل ترحيله. وعند
وصوله إلى مطار كوالالمبور الدولي في  مايو، كان يفتقر حتى إلى امتلاك وثائق سفر سليمة أو بطاقة
هوية. ولدى وصوله، رفضت السلطات الماليزية منحه حق الدخول إلى البلاد، وهو ما اضطره لقضاء
ثلاثة أسابيع كاملة في المطار، قبل أن تقوم السفارة الفلسطينية في البلاد بإقناع السلطات بأن تعترف

به كحالة استثنائية.

ولم يتم اتهام البغدادي بارتكاب أي جريمة خلال أي نقطة من محنته، وقد أبلغه مسؤولو الهجرة في
الإمـارات الذيـن قـاموا بطـرده أنـه لم يكـن هنـاك أي شكـوى جنائيـة ضـده. ولكـن البغـدادي يعتقـد أن
المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة كانوا غاضبين من نشاطه على الإنترنت. وعند القبض عليه،
ورداً على أسئلة بخصوص سبب احتجازه، قال له أحد المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة
ببساطة: “عليك أن تحاول أن تتذكر إذا ما كنت قد قلت أي شيء قد يسبب شيئاً من هذا القبيل“.

يــر ولم يســتجب أي مــن العــاملين في الســفارة الإماراتيــة في الولايــات المتحــدة علــى طلــب معــدو التقر
للتعليق على هذه القضية. إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعاملت بقسوة مع المعارضة وأنصار
يـات المدنيـة. وفي العـام المـاضي، حكمـت البلاد علـى  مـن المعـارضين السياسـيين بالسـجن لمـدد الحر
طويلــة، هــي  ســنوات لمعظمهــم، بتهمــة التــآمر “لإســقاط النظــام الســياسي في البلاد”، وذلــك في

أعقاب محاكمة جماعية شابتها مزاعم التعذيب وحدوث انتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة.

ويقـول نيكـولاس مكغيهـان، وهـو بـاحث مـن هيـومن رايتـس ووتـش: “قضيـة إيـاد هـي مـن أعـراض
يــة جنــون العظمــة الــذي تعــاني منــه دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وخوفهــا مــن الفكــر النقــدي وحر

التعبير”.

وعلـى الرغـم مـن أن البغـدادي تجنـب انتقـاد قـادة البلاد مبـاشرةً، إلا أنـه كـان قـد أصـبح في الأسـابيع
كــثر انتقــاداً علــى نحــو متزايــد للجــوانب المثــيرة للجــدل في الســياسة والأشهــر الــتي ســبقت اعتقــاله أ
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الخارجية الإماراتية.

ية العسكرية، المدعومة وعلى وجه الخصوص، كان قد أدلى بانتقادات حادة بشأن وحشية الدكتاتور
من الإمارات العربية المتحدة في مصر، وزعيمها عبد الفتاح السيسي.

،#ArabTyrantManual وخلال الانتفاضــات العربيــة، اشتهــر البغــدادي لخلقــه الهاشتــاج الثــوري
وكذلــك لتــوفيره الترجمــة الإنجليزيــة لفيــديو اليوتيــوب الــذي قــامت فيــه الناشطــة المصريــة، أســماء
محفوظ، بالدعوة إلى الاحتجاجات في ميدان التحرير. وخلال الانتفاضات، تمت الإشارة إلى تغريدات

وتعليقات البغدادي في صحف عالمية، مثل نيويورك تايمز والغارديان.

وقــال إتــش إي هيلــير، وهــو خــبير وزميــل مشــارك في معهــد الخــدمات المتحــدة الملــكي، ومقــره المملكــة
المتحدة: “مثل كثير من الناس، التقيت للمرة الأولى بإياد البغدادي على الإنترنت، وأعجبني اتساقه في

انتقاد القوى السياسية المختلفة، واعتماده على المبدأ، بدلاً من التحزب”.

والبغدادي، والذي كانت زوجته حامل بالشهر السابع وقت اعتقاله وترحيله، تقطعت به السبل في
ماليزيا منذ طرده من دولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال هذا الوقت، تم فصله إلى حد كبير عن
عائلته، والتي بقيت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان غير قادر على أن يكون حاضراً عند ولادة

أول طفل له.

وللعيـش في بلـد المنفـى بـدون وضـع قـانوني، ومـع عـدم القـدرة علـى البحـث عـن عمـل، ولا اتصـالات،
اضطـر البغـدادي إلى الاعتمـاد علـى الـدعم المـالي مـن الأهـل والأصـدقاء مـن أجـل البقـاء. وفي الـوقت
نفســه، كــان قــد توقــف عــن الحــديث علــى الإنترنــت، وهــو أمــر مفهــوم بــالنظر إلى أن عــائلته بقيــت في

الإمارات العربية المتحدة وكان يخشى عليها من العقاب.

وبينما ظل البغدادي صامتاً إلى حد كبير، واختفى بشكل واضح من وسائل الإعلام الاجتماعي، ما
زال يحــاول بهــدوء إطْلاع جماعــات حقــوق الإنســان والمنظمــات غــير الربحيــة الأخــرى علــى قضيتــه.
ولتحقيـق هـذه الغايـة، مـن المتوقـع أن يلقـي البغـدادي كلمـة في مـؤتمر لحقـوق الإنسـان في أوسـلو في

النرويج هذا الأسبوع، وذلك في أول ظهور له أو تصريح علني منذ اعتقاله.

وكانت زوجة البغدادي وطفله الصغير قادرين على الانضمام إليه في ماليزيا للمرة الأولى منذ اعتقاله
الأسبوع الماضي فقط. وقال البغدادي: “إنه يكسر قلبي أن أقابل عائلتي ومن ثم يجب أن أقول لهم
وداعاً بعد ثلاثة أيام فقط“. وأضاف: “لكنني سعيد لأنني حصلت على الفرصة لرؤيتهم، على الأقل“.

وعلى الرغم من كل هذا، لا يزال البغدادي ملتزماً بثبات بقضيته، ويقول:

“على الرغم من كل ما مررت به وكل الآلام التي لحقت بعائلتي، أنا بخير. ولكن
من هم ليسوا بخير هم الناس القابعين في غرفة الترحيل في سجن آل سعد في

أبي ظبي، أو الناس العالقين في المطار منذ شهور ولا أحد يسمع عنهم، أو
اللاجئين السوريين والفلسطينيين الذين يعيشون في الشوا في كوالا لامبور،



أو الناس الذين لم يصلوا وإما قتلوا في الوطن أو غرقوا خلال محاولتهم
يد أن الهرب، أو الذين يتعرضون للتعذيب في السجن … إذا كان هناك شيء أر
يدركه العالم، فهو أن الربيع العربي هو خلاصنا الوحيد … هذا وأتعهد إلى الله،

كون إلى جانب الطغاة“. أنني وحتى آخر أنفاسي ونبضات قلبي، لن أ
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